
مفاوضــــات ســــد النهضــــة تفشــــل.. هــــل
تملك القاهرة أوراق بديلة؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

بعد  جولة مفاوضات على مدار  سنوات كاملة عقدها الجانب المصري مع كل من أديس أبابا
والخرطـوم للبحـث عـن حـل يـرضي جميـع الأطـراف بشـأن سـد النهضـة، يبـدو أن خيـارات أخـرى غـير

المسار التفاوضي ربما تلجأ إليها القاهرة للحفاظ على حصتها من مياه النيل.

إعلان فشل التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع الـ ساعة الذي عقد في الخرطوم بداية أبريل/نيسان
الحاليّ، بحضور وزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات في الدول الثلاثة المعنية، أعقبه عدم رد
– فُسر بأنه رفض – من الجانب الإثيوبي والسوداني على دعوة الخارجية المصرية عقد جولة جديدة

من المفاوضات، دفع إلى البحث عن بدائل أخرى أمام القاهرة للتعامل مع هذا الملف.

يـر الخارجيـة المصري، كشـف في تصريحـات متلفـزة لـه، امتلاك بلاده حزمـة مـن أوراق سامـح شكري وز
الضغــط لم يســمها مراعــاة لمصالــح الشعــب المصري في ميــاه النيــل حســبما أشــار، مكتفيًــا بــالتحذير مــن
لجـوء القـاهرة إلى هـذه الوسائـل حـال اسـتمرار الوضـع علـى مـا هـو عليـه، في رسالـة اعتبرهـا البعـض
تهديدًا لكل من الجانب الإثيوبي والسوداني، حين قال بوضوح: “على الجميع أن يعلم أن مصر لن
يُفرض عليها وضع قائم أو وضع مادي يتم من خلاله فرض إرادة طرف على آخر، هذا غير مقبول”.
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تبادل الاتهامات

تبــادلت كــل مــن القــاهرة وأديــس أبابــا الاتهامــات بشــأن المســؤول عــن فشــل الجولــة الأخــيرة مــن
المفاوضـات، حيـث حمّـل المتحـدث باسـم الخارجيـة الإثيوبيـة ميليس علـم، الجـانب المصري مسـؤولية
فشــل مفاوضــات الســد، وعــزا ذلــك إلى عــدم جديــة وتعــاون المفــاوض المصري وطرحــه في المفاوضــات

اتفاقية عام ، مجددًا رفض أديس أبابا لاتفاقية لم تكن عضوًا فيها”.

ميلس وفي المؤتمر الأسبوعي للخارجية الإثيوبية اليوم قال إنه رغم توجيهات الرؤساء وحرص كل من
الســودان وإثيوبيــا علــى حــل موضــوع ســد النهضــة، والتعــاون الاقتصــادي بين البلــدان الثلاثــة، فــإن
كــثر مــن  مليــار مــتر مكعــب الجــانب المصري  طــ اتفاقيــة عــام ، وهــي اتفاقيــة تمنــح مصر أ
كيده أن بلاده غير معنية بهذه الاتفاقية سنويًا من مياه النيل، وتعطي السودان  مليارًا، مجددًا تأ

التي لم تكن جزءًا منها ومن ثم ليس لزامًا عليها الاعتراف بها، حسبما أوضح.

تتوجه القاهرة نحو حلفائها العرب والدول الصديقة والمؤثرة، على رأسها
المملكة العربية السعودية والإمارات، اللتين تملكان أوراق ضغط قوية ضد

أديس أبابا على رأسها التهديد بسحب الاستثمارات

وفي المقابل نفت القاهرة مزاعم أديس أبابا بشأن مسؤوليتها عن فشل المسار التفاوضي، حيث علق
ير الخارجية المصري على تلك الاتهامات قائلاً: “ترديد أي مقولة تتهم مصر بعرقلة مباحثات سد وز
النهضة بين الأطراف الثلاثة، غير صحيحة”، فمصر وفق شكري بذلت كل جهد خلال جولة الخرطوم
وتفاوضت بحسن نية وتقدير لمصالح الشركاء من خلال ط مبادرات تلبي مصالح الجميع، محذرًا

من أن “الزمن يداهمنا مع مزيد من فقد الوقت”.

وأضاف “مصر موافقة على التقرير الاستهلالي الاستشاري، وموافقة على الإقدام على دراسته حتى
يكون هناك تنفيذ أمين للاتفاق الذي تم توقيعه بين الدول الثلاثة، والاعتماد على دراسة موضوعية
محايـدة تبرهـن علـى أن مصر لـن تتحمـل أضرارًا لـن تسـتطيع اسـتيعابها مـن قبـل مـلء خـزان السـد
وتشغيله، وإثيوبيا إلى الآن لم تعتمد هذه الدراسة وترى أنها لا تلبي احتياجاتها وهذا موقف يجعل

المسار متوقفًا ومتجمدًا”.

توتر العلاقات

لم تستطع الابتسامات العريضة والأيادي المتشابكة التي التقطتها كاميرات الإعلام لزعماء كل من مصر
والســودان وإثيوبيــا أن تخفــي حقيقــة التــوتر في العلاقــات بين العواصــم الثلاثــة، وهــو الــذي وصــل في

بعض الأحيان إلى التهديد والتلويح بالتدخل العسكري فضلاً عن التراشق الإعلامي المتواصل.

كــثر مــن  جولــة البحــث عــن تفســيرات عــدة لفشــل المســار التفــاوضي حيــال ملــف الســد بعــد أ
مفاوضات خاضتها الدول المعنية على مدار  سنوات لا يمكن فصله عما يكنه كل طرف للآخر في
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كـبر مـن أن تُختصر في الخلاف الغـرف المغلقـة، بعيـدًا عـن الأسـباب الواهيـة المعلنـة إعلاميًـا، فالقضيـة أ
على مكاتب هندسية أو دراسات فنية.

يـــض يتريـــة بتحر كتـــوبر/تشرين الأول  اتهمـــت الحكومـــة الإثيوبيـــة مؤســـسات مصريـــة وإر في أ
ير الإعلام الإثيوبي غيتاشو رضا المواطنين الإثيوبيين على التظاهر ضد الحكومة، كما جاء على لسان وز
الــذي ألمــح إلى رغبــة بعــض المجموعــات في كلتــا البلــدين في إشعــال الأمــور في بلاده؛ ممــا أدى حينهــا إلى

إعلان حالة الطوارئ.

يتهم النظام السوداني نظيره المصري بتهديد استقرار بلاده، والعمل على إثارة
الفوضى والقلاقل الأمنية والسياسية، بدعوى دعمه للفصائل المعارضة في

دارفور وإريتريا

رضــا اتهــم “عنــاصر أجنبيــة بتمويــل وتســليح جماعــات المعارضــة”، لكنــه أوضــح أن هــذه العنــاصر لا
ــا “لــدينا أدلــة واضحــة أن هــذه الأعمــال منظمــة تحظــى بــالضرورة بــدعم حكومــات بلادهــا، مضيفً
بواســطة أشخــاص لا يرغبــون فقــط في إزاحــة الحكومــة الإثيوبيــة ولكــن في تفكيــك الدولــة الإثيوبيــة
بالكامل”. وفي المقابل نفت الخارجية المصرية هذه الاتهامات، مؤكدة في بيان صادر عنها احترام مصر

الكامل للسيادة الإثيوبية وعدم تدخلها في شؤونها الداخلية.

https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/10/161010_ethiopia_egypt_demos


الخارجية المصرية تعلن بدائل أخرى غير المفاوضات للتعامل مع أزمة السد

سودانيًا، فالســجال بين القــاهرة والخرطــوم لم يهــدأ طيلــة الســنوات الأربعــة الأخــيرة حــتى إن تبــادل
يــارات والشعــارات الــتي تعكــس حجــم “الأخــوة” في العلاقــات المشتركــة، فالجــانب زعمــاء الــدولتين الز
المصري دومًا ما يرى في جارته الداعم الأكبر لأديس أبابا في بناء السد، في محاولة للضغط على القاهرة
والتأثير على قرارها السياسي، معتبرًا أن الخلاف الأيديولوجي للنظام السياسي في كلتا البلدين هو

السبب الرئيسي في تلك الخصومة.

وفي المقابـل يتهـم النظـام السـوداني نظـيره المصري بتهديـد اسـتقرار بلاده، والعمـل علـى إثـارة الفـوضى
والقلاقل الأمنية والسياسية، بدعوى دعمه للفصائل المعارضة في دارفور وإريتريا، فضلاً عن احتضانه
لبعــض المعــارضين لنظــام البشــير في القــاهرة، هــذا بخلاف مــا أثــير بشــأن تزويــد الجــانب المصري لتلــك

العناصر بمعدات عسكرية وأسلحة مختلفة.

كما يعد ملف حلايب وشلاتين أحد أبرز الملفات الحاضرة على طاولة الخلاف بين القاهرة والخرطوم،
وصل إلى حد التلويح بتدويل القضية وطرحها على موائد المنظمات الأممية، وهو ما ساهم بشكل

يادة حدة التوتر في العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة.   كبير في ز

سامح شكري: “على الجميع أن يعلم أن مصر لن يُفرض عليها وضع قائم أو
وضع مادي يتم من خلاله فرض إرادة طرف على آخر، هذا غير مقبول”

هل تملك القاهرة أوراق ضغط؟

رغم الوضع المتأزم الذي وصل إليه المسار التفاوضي بشأن سد النهضة، فإن القاهرة ما زالت تمتلك
حزمة من البدائل الأخرى التي من الممكن أن تستخدمها كأوراق ضغط ضد أديس أبابا لإثنائها عن

مشروعها الذي بدأ يلقي بظلاله القاتمة على الجانب المصري.

يو الأول الذي يرجحه الكثير من الخبراء يتمثل في تدويل القضية، ورغم ما تدويل القضية.. السينار
 يثار بشأن إجهاض توقيع الجانب المصري على اتفاقية المبادئ مع السودان وإثيوبيا في مارس
لهذا الحل، فإن الملف يخضع لاتفاقيات القانون الدولي المنظمة للأنهار الدولية، حسبما أشار الدكتور

أحمد عبد الخالق الخبير الدولي في الموارد المائية في تصريحات له.

وتابع عبد الخالق: “إثيوبيا خالفت قواعد القانون الدولي في حق من الحقوق الأساسية لمصر، وهناك
طـرق تمتلكهـا القـاهرة للتعامـل مـع هـذا الملـف إذا مـا فشلـت المفاوضـات المبـاشرة”، لافتًـا إلى أهميـة
خطوة اللجوء إلى الاتحاد الإفريقي الذي يعتبره أقوى المؤسسات الإقليمية على مستوى العالم، كما
أن الاتحــاد لــديه مجلــس الســلم والأمــن، ولــه الحــق بالتــدخل في الشــؤون الطارئــة المــؤثرة في الســلم

والأمن، أو جرى نزاع يمكن أن يقوض السلم في القارة الإفريقية”.
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ــة العلاقــات ــدوره دخــل علــى خــط الأزمــة، حيــث قــال طــارق الخــولي أمين سر لجن ــان المصري ب البرلم
الخارجيــة بمجلــس النــواب، إن رفــض كــل مــن إثيوبيــا والســودان، دعــوة مصر لاســتكمال المفاوضــات
بشأن سـد النهضـة، يتطلـب سرعـة إحالـة ملـف الأزمـة للمحافـل الدوليـة، لإثبـات مشروعيـة وحقـوق

مصر في مياه النيل.

وأضاف “أزمــة ميــاه النيــل قضيــة أمــن قــومي لمصر، وغــير قابلــة للتراجــع أو التفــاوض فيهــا، نظــرًا لأن
النيل هو مصدر مصر للحصول على مياه الشرب، وبالتالي هو مصدر الحياة للمواطنين”.

اللجوء للحلفاء العرب للضغط على أديس أبابا على قائمة بدائل القاهرة

الضغــوط السياســية والاقتصاديــة.. البــديل الثــاني أمــام الجــانب المصري يتمثــل في ممارســة الضغــوط
السياسية والاقتصادية ضد إثيوبيا، وذلك عبر توجه القاهرة نحو حلفائها العرب والدول الصديقة
والمؤثرة، على رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات اللتين تملكان أوراق ضغط قوية ضد أديس

أبابا على رأسها التهديد بسحب الاستثمارات كذلك الضغط على السودان في الوقت ذاته.

يو يتساءلون عن الدور الأمريكي في هذه الأزمة، مطالبين باستغلال النظام المصري أنصار هذا السينار
علاقتـه القويـة بـإدارة الرئيـس دونالـد ترامـب لـدفعه إلى التـدخل لتحريـك الميـاه الراكـدة عـبر عـدد مـن

وسائل الضغط التي تملكها واشنطن ضد إثيوبيا.

إثيوبيا خالفت قواعد القانون الدولي في حق من الحقوق الأساسية لمصر،
وهناك طرق تمتلكها القاهرة للتعامل مع هذا الملف إذا ما فشلت المفاوضات

المباشرة



الخيار العسكري.. بعض الأصوات المصرية لا سيما ذات الخلفية العسكرية تطالب باللجوء إلى الحل
ــار أخــير أمــام القــاهرة بعــد فشــل المســار التفــاوضي والتفــاف الجــانب الإثيــوبي علــى العســكري كخي

تحفظات الجانب المصري على بناء السد عبر اتفاقية المبادئ الموقعة في الخرطوم قبل ثلاث سنوات.

هذا الخيار أثار موجة من الجدل بين مؤيد ومعارض، لما يحمله من تداعيات كارثية قد تدخل مصر في
دوامة من المواجهات، الإقليمية والدولية، ليست على استعداد لها في الوقت الراهن، ومن ثم فهذا

يو – وفق البعض – أول المستبعدين من قائمة البدائل المطروحة. السينار

ــدأ في وبينمــا تتخبــط القــاهرة في مسارهــا التفــاوضي مــع الجــانب الإثيــوبي، إذ بحكومــة الســيسي تب
التعامل مع السد على أنه أمر واقعي، وهو ما بدا من خلال توجيهاتها الأخيرة بعدم زراعة محصول
الأرز نظرًا لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه، وصلت إلى حد فرض غرامات مالية على كل من يقوم
بزراعة هذا المحصول بخلاف إتلافه حال زراعته، وهو ما يجسد خطورة الموقف، لتبقى أوراق الضغط
الــتي يملكهــا المفــاوض المصري – حــال توظيفهــا بالشكــل الملائــم – الأمــل في إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه،

وتجنيب الملايين من المصريين مخاطر الجوع والعطش.
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